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هل حازت البحرين على ضوء أخضر سعودي 

لإعلان التطبيع

أوســـاط  اســـتبعدت   – المنامــة   
قـــرار  يكـــون  أن  عربيـــة  دبلوماســـية 
البحرين تطبيع علاقاتها مع إســـرائيل 
ليمـــرّ لو لـــم يحصل على ضـــوء أخضر 
مـــن القيادة الســـعودية، التي وإن كانت 
تتمســـك بالمبادرة العربية للســـلام إلا 
أنها لا تعترض على مسار التطبيع الذي 
دخلته الإمارات والبحرين بشـــكل منفرد 
وتدعمـــه إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن 
انضمـــام البحرين إلى مســـار التطبيع 
في نســـخته الجديدة كشف أن المبادرة 
الإماراتيـــة تلقـــى تفهّما في الســـعودية 
والمحيـــط العربـــي وتكتســـب زخمهـــا 
الخاص من الحاجة إلى حلحلة أوضاع 
سياســـية اســـتمرت لعقود دون أيّ حل، 
وكان لا بـــد مـــن الجرأة فـــي طرحها في 
الوقت المناسب، وسحب ورقة التوظيف 
والابتـــزاز الـــذي يمارس باســـم الملف 
الفلســـطيني ويعرقـــل اندمـــاج العـــرب 

دوليا.
الســـعودية  وضـــع  أن  وأضافـــت 
مختلف عـــن بقيـــة الدول التـــي فتحت 
قنوات التواصل مع إســـرائيل، فالمملكة 
هـــي صاحبة مبـــادرة الســـلام العربية 
التي تم تبنّيها عـــام 2002، وتحتاج إلى 
خطوات للسلام تحقق البعض من بنود 
مبادرتها خاصة ما تعلق بحل الدولتين. 
يضاف إلى ذلك وضعها الحساس كمركز 
ثقل ديني ما يجعـــل أيّ مبادرة تتخذها 
عرضـــة لحمـــلات التشـــويه والتكفيـــر 

والمزايدة.
وأصبحت البحريـــن، الجمعة، ثاني 
حليـــف للســـعودية فـــي الخليـــج بعـــد 
الإمـــارات يعلن خـــلال شـــهر واحد عن 
اتفاق لإقامـــة علاقات مع إســـرائيل، ما 
يسلّط الضوء على الرياض التي تجنّبت 
حتـــى الآن ضغوطـــا مـــن قبـــل الرئيس 

الأميركي لتسير باتجاه التطبيع.
واعتبر مستشـــار العاهل البحريني 
للشـــؤون الدبلوماسية ووزير الخارجية 
السابق الشيخ خالد آل خليفة أن اتفاق 
تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل ”يصبّ 
فـــي مصلحة أمن المنطقة واســـتقرارها 

وازدهارها“.

وِأضـــاف أن الاتفاق ”يوجه رســـالة 
إيجابية ومشـــجعة إلى شعب إسرائيل، 
بأن الســـلام العادل والشامل مع الشعب 

الفلسطيني هو الطريق الأفضل“.
وهذا التطـــور الذي وصفـــه ترامب 
بأنه ”تاريخي حقا“، لم يكن من المحتمل 
أن يحدث دون تأييد صامت من الرياض 
التي تتمتـــع بنفوذ كبير فـــي البحرين، 
تســـتضيف  التـــي  الصغـــرى  الجـــارة 

الأسطول الخامس الأميركي.
وكانـــت الســـعودية، صاحبـــة أكبر 
اقتصـــاد فـــي العالـــم العربـــي، من بين 
القـــوى الخليجية التي تعهّـــدت بتقديم 
مســـاعدات ماليـــة قيمتهـــا 10 مليارات 
دولار فـــي العـــام 2018 للبحريـــن التـــي 

تعاني من ضائقة مالية.
كذلك، تدخلت قوّاتها في العام 2011 
لدعم الحكومة في خضـــم الاحتجاجات 

المطالبة بالإصلاح.
وقال مارك شناير الحاخام الأميركي 
والمقرب من سياســـيين بحرينيين ”أنا 
على ثقة بأن مملكة البحرين تشاورت مع 
الســـعوديين بشـــأن هذا القرار احتراما 
لهـــم“. وأضـــاف ”لقد احترمـــت حكومة 
البحرين الموقف الســـعودي طوال هذه 

العملية“.
الســـعوديون  المســـؤولون  ولـــزم 
الصمت حيـــال هذا التطور، لكنّ مصدرا 

مقربا من السلطات ألمح إلى أن الضوء 
الأخضـــر للبحرين كان بعد اتصالات من 

الرئيس الأميركي.
”لقـــد  للصحافييـــن  ترامـــب  وقـــال 
تحدّثـــت إلى ملـــك الســـعودية (…) لقد 
حـــول التطبيع مع  بدأنا للتـــوّ الحوار“ 
إسرائيل، بعد أسبوع من اتصال هاتفي 
مع العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.
ولم تتطرّق وسائل الإعلام الرسمية 
الســـعودية إلـــى هـــذه القضية بشـــكل 
مباشـــر، لكنها أعربت عـــن دعمها لحل 

”دائم وعادل“ للقضية الفلسطينية.
وفي وقت ســـابق من الشهر الحالي 
وافقت الرياض على الســـماح للرحلات 
إســـرائيل  إلـــى  الإماراتيـــة  الجويـــة 
بالتحليق في أجواء المملكة، في إشارة 
إلـــى أن المملكـــة تراعـــي خصوصيـــة 

مواقف كل دولة وحساباتها.
وقال راين بوهل الباحث في مؤسسة 
الجيوسياســـية  للأبحـــاث  ســـتراتفور 
الاميركيـــة لوكالة الصحافة الفرنســـية 
إن السعودية ســـتظل أبطأ في التعاطي 
مع ما أســـماه بمسار ”التطبيع البديل“، 
غيـــر  العلاقـــات  ستستكشـــف  وإنهـــا 
المباشرة مع إسرائيل إلى حين ”يصبح 
فيه الجمهور الســـعودي أكثر استعدادا 

لتغيير استراتيجي أعمق“.

وقالــــت الخبيرة في شــــؤون الشــــرق 
الأوسط كريستين ديوان لوكالة الصحافة 
الفرنسية إنّ ”السعودية كثيرا ما تستخدم 
لسياســــاتها  اختبــــار  ســــاحة  البحريــــن 

المستقبلية“.
وأضافت ”لكنّ حســــابات الســــعودية 
لتطبيــــع العلاقــــات مع إســــرائيل مغايرة 

تماما عن الدولة الخليجية الصغيرة“.
ولوحــــظ أن الخطــــوة التــــي أقدمــــت 
عليهــــا البحريــــن، الجمعة، بالكشــــف عن 
مســــارها للاتفاق مــــع إســــرائيل، قوبلت 
بهجوم من السلطة الفلسطينية وحماس، 
والتصريحات  بالتهريج  تتمسكان  اللتين 
المزايــــدة في وقــــت يقيمــــان علاقات مع 

إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويقول مراقبون إن السلطة وحماس لا 
تستطيعان الاســــتمرار في اتهام الآخرين 
بالخيانــــة والزعــــم بأنهمــــا الحارســــتان 
للقضية في حين أنّ كلا منهما تحكم جزءا 
من الأراضي الفلســــطينية بموجب اتفاق 

أوسلو القائم على الاعتراف بإسرائيل.
الاجتماعيــــة  التنميــــة  وزيــــر  وقــــال 
الفلســــطيني أحمــــد مجدلانــــي لفرانــــس 
برس إنّ الاتّفاق ”يشــــكّل طعنة جديدة في 
خاصرة القضية الفلســــطينية وطعنة في 

ظهر الشعب“.
وندّدت حماس بمــــا وصفته ”عدواناً“ 

و“إضراراً بالغاً“ بالقضية الفلسطينية.

المبادرة الإماراتية مدعومة وتكتسب زخمها بلحاق البحرين

ترامب رتب للتقارب بين البحرين وإسرائيل

الاتفاق يصب في 

مصلحة أمن المنطقة 

واستقرارها

الشيخ خالد آل خليفة

{الشرعية} اليمنية 

تتفرغ لمواجهات أبين 

وتتخلى عن مأرب
 عدن- تجددت المواجهات في محافظة 
أبين (شـــرق عدن) بين القوات الحكومية 
وقوات المجلـــس الانتقالي الجنوبي في 
الوقـــت الذي تتـــرك فيه محافظـــة مأرب 
تواجـــه مصيرها لوحدهـــا أمام هجمات 

الحوثيين.
وقالـــت مصـــادر محلية فـــي أبين إن 
مناطـــق عديـــدة فـــي المحافظة شـــهدت 
مواجهات عنيفة، في أعقاب هجوم شنته 
القـــوات الحكوميـــة وتصـــدت لـــه قوات 
الانتقالي التي عـــززت وفقا للمصادر من 
مواقع تمركزها في خطـــوط المواجهات 
بمناطـــق الطرية وجبهة الشـــيخ ســـالم 

ووادي سلا.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن الطرفين 
استخدما مختلف أنواع الأسلحة بما في 
ذلك القصف المدفعي والأســـلحة الثقيلة 

والمتوسطة.
ويتزامن تجـــدد المواجهات في أبين 
وتعثـــر تنفيذ بنـــود اتفـــاق الرياض مع 
تطورات عســـكرية وسياســـية في الملف 
اليمني، من أبرزها ســـعي الميليشـــيات 
عســـكري  انتصـــار  لتحقيـــق  الحوثيـــة 
حاســـم في محافظة مأرب الاستراتيجية، 
وتصاعد الضغوط الدولية لفرض تسوية 
سياسية تقوم على تكريس خارطة النفوذ 
الحالية في المشهد اليمني والتعامل مع 
المعطيات التي أفرزتها ست سنوات من 

الحرب.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
لـ“العرب“ عن تعثر المشـــاورات الجارية 
فـــي العاصمة الســـعودية الرياض حول 
تشـــكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين 
عبدالملك نتيجـــة لتصاعد الخلافات بين 
الأطـــراف الموقّعة على اتفـــاق الرياض 
حول شـــكل الحكومة القادمة، وانعكاس 
التوتر العســـكري في أبين على مجريات 

المشاورات.
وعـــاد التوتر السياســـي والإعلامي 
الانتقالـــي  والمجلـــس  الحكومـــة  بيـــن 
الجنوبـــي فـــي أعقاب لقـــاء جمع رئيس 
المجلس عيـــدروس الزبيدي مع قيادة ما 
في السعودية  سُمّي ”الجالية الجنوبية“ 

والخليج.
وشن نشطاء سياســـيون وإعلاميون 
من جماعـــة الإخوان هجومـــا لاذعا على 
الانتقالي وقيـــادة التحالف العربي، على 
خلفيـــة ظهـــور علـــم ”اليمـــن الجنوبي“ 
إلـــى جانب العلم الســـعودي فـــي اللقاء، 
وهو ما اعتبره ناشـــطو الإخوان إشـــارة 
علـــى دعـــم التحالف لمطالـــب الانتقالي، 
في ترديد للخطـــاب الإعلامي الذي دأبت 

عليه وسائل الإعلام القطرية للتشكيك في 
أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية.

وتوقـــع مراقبون أن تلقـــي الأحداث 
العســـكرية المتسارعة في محافظة مأرب 
بظلالهـــا على أجواء الحوار السياســـي 
الـــذي تشـــهده الريـــاض، إضافـــة إلـــى 
بـــروز مؤشـــرات علـــى نشـــوء تحالفات 
يمنية وإقليمية جديـــدة في ضوء نتائج 
المواجهـــات التـــي تشـــهدها المحافظة 
التـــي توصف عـــادة بأنهـــا معقل حزب 
الإصلاح في اليمن ومركز ثقله السياسي 

والاقتصادي.
واعتبر الصحافي عبدالوهاب بحيبح 
أن ”ما يجري من هجوم على مأرب مرتبط 
بما جرى ســـابقا من سقوط جبهات نهم 
والجوف، وهو حصيلة ســـت سنوات من 
الأخطاء والعبث وعدم إدراك لما يشـــهده 
الإقليـــم مـــن تغيـــرات وتحالفـــات تظهر 

بشكل يومي“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أنـــه ولتشـــتيت القوة فتحـــت معارك في 
صحراء الجوف القاحلة بإســـناد نوعي، 
والهدف تســـهيل دخول الميليشـــيا التي 
تدفع بالبشـــر إلى محافظة مأرب النفطية 

والغازية.
أيّ  اليمنيـــة  الحكومـــة  تبـــدي  ولا 
ردود فعـــل إزاء التطـــورات المتســـارعة 
على الصعيديـــن اليمنـــي والدولي، كما 
يتهم مراقبون قيادة ”الشـــرعية“ اليمنية 
بالتعامل بفتور مـــع التهديدات الحوثية 
لمحافظة مـــأرب الغنية بالنفـــط والغاز، 
فـــي ظل اتهامـــات من القبائـــل في مأرب 
بخوضهم المعركة بشـــكل منفرد من دون 
الحصـــول على أيّ إســـناد من قبل قوات 
الجيـــش الوطنـــي التـــي يتواجد قســـم 
كبير منهـــا في محافظات شـــبوة وأبين 

وحضرموت.
وأرجعـــت المصـــادر حالـــة الارتباك 
اليمنية، فـــي التعامل  داخل ”الشـــرعية“ 
مع الملفات الســـاخنة علـــى الصعيدين 
السياســـي والعســـكري بأنهـــا نتيجـــة 
لعوامل عدة مـــن بينها ازدواج المصالح 
والتوجهـــات وتنامي الـــدور الذي يلعبه 
التيار القطري فـــي الحكومة إضافة إلى 

تفشي الفساد.
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د مخلوف.. الشريك الاقتصادي في نكبة سوريا
ّ
كورونا يقتل محم

 دمشــق – تختــــزل شــــخصية محمــــد 
مخلــــوف، خال الرئيس الســــوري بشّــــار 
الأســــد، جانبا لا بأس به من قصة نصف 
قرن من عمر ســــوريا، من السنة 1970 إلى 
الســــنة 2020، وهي الســــنة التي شــــهدت 
الطــــلاق العلني بيــــن عائلتيــــن أوصلتا 
ســــوريا إلى المصيــــر المأســــاوي الذي 

وصلت إليه الآن.
كان محمــــد مخلوف الشــــخص، الذي 
ســــيطر على معظــــم الاقتصاد الســــوري 
واحتكــــره في مرحلة معيّنة، شــــريكا، من 
الزاويــــة الاقتصادية بالنكبــــة التي حلّت 
بســــوريا، قبــــل أن يأخذ ابنــــه رامي على 
عاتقه تقنين هذه الســــيطرة وتوســــيعها 
لتشمل قطاعات مختلفة، تبدأ بالمصارف 
وتنتهي بالاتصــــالات والنفط والغاز، في 
عهد بشّار الأسد الذي بدأ في السنة 2000.

لــــم يكن محمّد مخلــــوف، الذي أعلنت 
وفاته أمس عن 88 عاما بعد إصابته بوباء 
كورونا، مجرّد شخص ربطته صلة عائلية 
بحافظ الأســــد، الضابط العلوي الشــــاب 
الــــذي تزوّج من أنيســــة مخلوف شــــقيقة 
محمّــــد بمباركة منه رغــــم اعتراض عائلة 
مخلــــوف. لــــولا محمّد مخلــــوف، لما كان 
حافظ الأســــد الآتي من أســــرة متواضعة 
ليتــــزوّج مــــن أنيســــة التي تنتمــــي إلى 
عائلــــة علوية وجيهة تمتلك موقعا خاصا 
بها في التراتبيــــة المعتمدة في الطائفة، 
خصوصا أن حافظ كان من القرداحة ومن 
عائلة متواضعة يلجأ أفرادها إلى دخول 
السلك العسكري بغية التسلّق اجتماعيا.

حفــــظ حافظ الأســــد الجميل لشــــقيق 
زوجتــــه وعندما تولّى الســــلطة مكّنه من 
التحكّــــم بــــكل القطاعــــات المربحــــة في 

الاقتصاد الســــوري بــــدءا بشــــركة التبغ 
والتنبــــاك. الأهــــمّ من ذلك كلّــــه، أن محمّد 
مخلــــوف كان يتولّــــى دور المحافظة على 
ولاء العلوييــــن لحافظ الأســــد، خصوصا 

عن طريق استرضاء كبار الضباط.
أكثــــر مــــن ذلك، لعــــب دورا فــــي غاية 
الأهمّيــــة فــــي توريث بشّــــار الأســــد بعد 
مقتل شــــقيقه باســــل في حادث ســــير في 
العــــام 1994. كان حافــــظ مخلــــوف، إلــــى 
جانب باسل الأســــد لدى وقوع الاصطدام 
الذي أودى بحيــــاة النجل الأكبر للرئيس 
السوري الراحل. لم يصب الضابط حافظ 
مخلوف بــــأذى في حــــادث الســــير الذي 
وقع مع اقتراب الســــيارة من مطار دمشق 
واصطدامها بحافة رصيف. أدى ذلك إلى 
مقتل باســــل الأســــد على الفور إثر ضربة 

تلقاها في الرأس.

كان كلّ مـــا يتعلّـــق بالسياســـة من 
اختصـــاص حافـــظ الأســـد.. ومعظم ما 
يتعلّـــق بالاقتصاد من اختصاص محمّد 
مخلوف. في الواقع، كانت هناك شـــراكة 
بين العائلتيـــن اللتيـــن أصبحتا عائلة 
واحـــدة، خصوصا في ظـــلّ العلاقة بين 
رامي محمّد مخلوف وشـــقيقه حافظ من 
جهة، والرئيس الســـوري الجديد بشّار 
الأســـد، الذي اعتمد في السنوات الأولى 
من عهده على محمّـــد مخلوف، من جهة 

أخرى.
مع مرور السنوات واشتداد الوضع 
الداخلـــي الســـوري تأزّمـــا، ومـــع بروز 
أســـماء الأخرس الأســـد التي باشـــرت 
تلعب دورا محوريا في ســـوريا، تراجع 
دور آل مخلـــوف. تقـــدّم محمد مخلوف 
بالســـنّ وتزوج مـــن صبيّـــة مبتعدا عن 

عائلتـــه الأصليـــة. كذلـــك بـــدأت تظهر 
خلافات فـــي العمق بين بشّـــار وكلّ من 
رامـــي وحافـــظ مخلـــوف، خصوصا أنّ 
الثورة الشـــعبية التي انطلقت في العام 
2011 اســـتمرّت. بقـــي رامي في دمشـــق 
للدفـــاع عـــن مصالحـــه في وقـــت بدأت 
زوجة الرئيس الســـوري حملة تستهدف 
شـــركاته. أمّا حافظ مخلـــوف، الذي كان 
في فترة معيّنة مســـؤولا عن أمن دمشق، 
ففضل الاعتكاف في موسكو. لم يعد إلى 
دمشـــق إلاّ قبل أســـبوع من وفاة والده 

بعدما أرسل إليها فريقا طبّيا روسيا.
لـــن يغيّـــر مـــوت محمّـــد مخلـــوف 
شـــيئا في ســـوريا المنكوبة. لعب الدور 
المطلـــوب منـــه فـــي تدميـــر الاقتصاد 
وتحويلـــه في خدمة العائلتين. نجح في 
ذلك إلى حـــدّ كبير. جمع ثـــروة ضخمة 
يقدرها خبراء الشأن السوري بمليارات 
الـــدولارات. لكنّـــه فشـــل حيـــث نجـــح 
حافظ الأسد. فشل في توريث ابنه الأكبر 
الدور الذي لعبه طوال ســـنوات طويلة، 
فـــي حين نجح حافظ الأســـد في توريث 
ابنه بشّـــار. هـــل نجح فعلا فـــي ذلك أم 
أن الفشـــل فـــي المحافظة على ســـوريا 
الموحّـــدة وحمايتهـــا هـــو ما ســـيتوج 
مرحلـــة حكـــم العائلتيـــن ثـــم العائلـــة 
الواحدة في الأشهر أو السنوات القليلة 

المقبلة؟
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